
اللهربوبیةعلىوالفطریةالعقلیةالبراھینإلىالإشارة
وإلھیتھ

الملحدین)علىوالردالإیمانتقویةفينافع(وھو

الزاھرةالنیرةوالحدائقالناضرةالریاض"كِتَابِمِنْ
"الفاخرةالمتنوعةوالفنونالعقائدفي

حْمَنِللِْشَیْخِ عْدِيِّنَاصِرِبنِعَبْدِالرَّ السَّ

الإسِْلامِدَارِمَوْقعِِإعِْدَادُ



الرحیمالرحمناللهبسم

شرورمنبا�ونعوذإلیھ،ونتوبونستغفرهونستعینھنحمده�الحمد
ھاديفلایضللومنلھمضلفلااللهیھدهمنأعمالنا،سیئاتومنأنفسنا
عبدهمحمدًاأنَّوأشھدلھ،شریكلاوحدهاللهإلاإلھلاأنوأشھدلھ،

یومإلىبإحسانٍتبعھمومنوأصحابھآلھوعلىعلیھاللهصلىورسولھ،
تسلیمًا.وسَلِّمالدین

علیھادلمتنوعة،كثیرةوإلھیتھاللهربوبیةعلىالدلائلفإنَّبعد:أما
لتقویةبحاجةالناسكانولماوالحس،والعقلوالفطرةوالسنةالقرآن

وإلھیتھبربوبیتھسبحانھبا�للإیمانغیرھملدعوةأیضاوبحاجةإیمانھم،
الریاضكتابھ:فيالسعديعبدالرحمنالشیخذكرفقدالملحدین،علىوالرد

،الفاخرةالمتنوعةوالفنونالعقائدفيالزاھرةالنیرةوالحدائقالناضرة
اللهربوبیةعلىوالفطریةالعقلیةالبراھینإلىالإشارةتضمن:نافعافصلا

.)1(ونشرهإخراجھالإسلامدارموقعرأىفقدالفصلھذاولأھمیةوإلھیتھ،
تعدیل.أوإضافةأيدونالمؤلِّفكلامنقلھي:العملطریقةوكانت
نبیناعلىوسلَّماللهوصلَّىالكریم،لوجھخالصایجعلھأناللهونسأل

أجمعین.وصحبھآلھوعلىمحمد

ناصربنعبدالرحمنالعلامةالشیخمؤلفاتمجموعةضمنالمطبوعةھيالمعتمدة،النسخة()1
للأوقاف.العامةالھیئةمنبدعمالثالثة،الطبعةالمیمان،دار)،24(المجلدالله،رحمھالسعدي
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اللهربوبیةعلىوالفطریةالعقلیةالبراھینإلىالإشارةفيفصل
وإلھیتھ

وأفضلھاوأكبرھاالإطلاقعلىالمسائلأعظمالمسألةھذهأناعلم
وجمیعالمنزلةالكتبجمیعاتفقتوعلیھاوأوضحھا،وأنفعھاوأوجبھا
قومھمیدعونماوأولأممھم،الرسلإلیھدعتماوأھمأولوھيالرسل،
َاعْبُدُوا{یقولون: نْلَكُممَااللهَّ .]٥٩الأعراف:[غَیْرُهُ}إلَِھٍمِّ

یعرفونبھماوألطافھوآلائھونعمھوأوصافھأسمائھمنلھمویذكرون
ویعبدونھ.لھویخضعونربھم

المتنوعة،البراھینلھاویذكرالمسألة،ھذهیبینالعظیموالقرآن
كذلك.والسنةالآیات،لھاویصرف

واضحةفإنھاعلیھا؛النقلیةالأدلةذكرالفصلھذافيالقصدولیس
بالمقصودوافیةكافیةوحدھاوھيوالعوام،الخواصعندمتقررةجلیة

وتفصیلا.جملةبا�:معرفة
التيالعقلیةوبراھینھاأدلتھاإلىیسیرةإشارةنشیرأننریدولكن

مباھت.مكابرمستكبركلوینكرھامنصف،عاقلكللھایخضع
ولكنبراھینھا،وتذكرلھایحتجأنمنوأظھرأوضحالمسألةوھذه

وحمدإیقانھونماإیمانھوازدادقلبھفيقویتبراھینھاالمؤمنعرفكلما
وأجلھا.المننأعظمھيالتيالنعمةھذهعلىالله

ِأفَِي{لأممھم:-السلامعلیھم-الرسلقالتولھذا }اللهَّ .]١٠إبراھیم:[شَكٌّ
العقلاء،جمیعقلوبفيمتقرروأنھتقریراستفھامفاستفھموھم

وتوحیده.وبربوبیتھبا�الاعتراف
وماوالسفليالعلويالعالمھذاإلىنظرتإذاأنك-اللهرحمك-اعلم

صحیحاتأملافتأملالمتجددة،والحوادثالمتنوعة،المخلوقاتمنفیھأودع
ثلاثة:العقلفيتقسیمھاالممكنالأمورأن
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فھذاخالقولامحدثغیرمنبنفسھاالمخلوقاتھذهتوجدأنإما-١
فھوذلكظنمنأنیقیناویعلمضرورة،ببطلانھالعقلیجزمممتنعمحال
أنیمكنلاأنھیعرفعقللھمنكللأنالعقل،إلىمنھأقربالجنونإلى

محدث.ولاموجدغیرمنشيءیوجد
محالأیضافھذالھا،الخالقةلنفسھاالمحدثةھيتكونأنوإما-٢
بطلوإذانفسھ،یحدثلاالشيءأنیجزمعاقلكلالعقل،بضرورةممتنع
الثالث:القسمتعینوفطرةعقلاالقسمانھذان

أحدثھاومحدثخلقھاخالقلھاوالحوادثالمخلوقاتھذهأنوھو-٣
المدبرشيء،كلفيالمتصرفشيء،لكلالخالقالعظیمالربوھو

فقال:عاقللكلالواضحالعقليالتقسیمھذاعلىاللهنبھولھذاكلھا،للأمور
مَاوَاتِخَلَقوُاأمَْ)35(الْخَالقِوُنَھُمُأمَْشَيْءٍغَیْرِمِنْخُلقِوُاأمَْ{ وَالأْرَْضَالسَّ
.]٣٥،٣٦الطور:[یُوقِنُونَ}لاَّبَل

بدلاوالمُحْدَثُمؤثر،منلھبدلاوالأثرخالق،منلھبدلافالمخلوق
صانع،منلھبدلاوالمصنوعموجد،منلھبدلاوالموجدمُحْدِثٍ،منلھ

فاعل.منلھبدلاوالمفعول
أعظموھيالعقلاء،جمیعبھاالعلمفيیشتركجلیةبدیھیةقضایاھذه
اختلالعلىبرھنفقددلالتھافيشكأوفیھاارتابفمنالعقلیة.القضایا
وضلالھ.عقلھ

مضغةإلىعلقةإلىنطفةمنخلقكمبدأفيوانظرنفسكفيتفكر
والباطنة.الظاھرةالأعضاءكاملبشراصرتحتى

شيء،كلعلىالقادربالربالاعترافإلىالنظرھذایضطركأما
وصنعھ؟خلقھماكلفيالحكیمشيء،بكلعلمھأحاطالذيالعلیم

أنعلىخلقكمبدأاللهجعلھاالتيالنطفةعلىكلھمالخلقاجتمعفلو
ویجعلواالمكین،القرارذلكفيویحفظوھاالمتنوعةالأطوارتلكفيینقلوھا
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العجیبة،التنمیةھذهوینموھاوظاھرة،باطنةوقوىوعقلاوبصراسمعالھا
المحكم.الترتیبھذاالأعضاءویرتبواالمنظم،التركیبھذاویركبوھا
فيوھلاقتدارھم،فيوھلعلومھم،فيفھلذلكعلىاجتمعوالو

ذلك؟إلىالوصولاستطاعتھم
لھوالخضوعواقتدارهاللهبعظمةالاعترافإلىیوصلكنظرفھذا
فیھاضطرتوفطريعقليوبرھاندلیلوھوورسلھ،بكتبھوالتصدیق

وعبودیتھ.ربھامعرفةإلىالفطر
وفيالعوالم،منفیھماوماوالأرضللسماواتاللهحفظفيتأمل

یدلكأماالمتنوعة،الأسبابمنبقائھافيإلیھتحتاجمابكلوإمدادھاإبقائھا
ذلكعلىتعالىنبھوقدوربوبیتھ؟قیّومیتھوكمالالربكمالعلىذلك

مَاءُتَقوُمَأنَآیَاتِھِوَمِنْ{بقولھ: .]٢٥الروم:[بِأمَْرِهِ}وَالأْرَْضُالسَّ
َ{إنَِّ مَاوَاتِیُمْسِكُاللهَّ مِنْأمَْسَكَھُمَاإنِْزَالَتَاوَلَئِنتَزُولاَأنَوَالأْرَْضَالسَّ

نأحََدٍ ھُبَعْدِهِمِّ .]٤١فاطر:[غَفوُرًا}حَلیِمًاكَانَإنَِّ
وفيوالنھار،اللیلتعاقبوفيالدوار،الفلكھذافيأخيیاتدبر
الخلقلمصالحانتظامھاكمالوفيومنافعھا،بفصولھاالأوقاتتصریف

الطبیعة؟صدفةذلكھلإحصاؤھا،یمكنلاالتي
اتفاقا؟حصلھذاوھل
شَيْءٍكُلَّأحَْسَنَالَّذِي{المتقن:التدبیرذلكودبرهذلكخلقالذيأم
.]٧السجدة:[خَلَقَھُ}

ِ{صُنْعَ .]٨٨النمل:[شَيْءٍ}كُلَّأتَْقَنَالَّذِياللهَّ
ھدىثمبھ،اللائقخلقھشيءكلأعطىأنھإلى-اللهھداك-وانظر

صغیرھاالعجم:البھائمحتىوضروراتھ،وحوائجھمصالحھإلىمخلوقكل
وأقواتھا.أرزاقھالھاویسرنفعھا،فیھأمرلكلوھداھاألھمھاقدوكبیرھا،
بھیھتديعجیباإلھامامخلوقكلفيوبثھالعامة،ھدایتھفينظرفمن

لكلالربأنھوعلمالعظیمة،عنایتھبذلكعلموضروراتھ،منافعھإلى
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ماالأذھانمنوأعطاھاالمخلوقات،علمالذيمخلوق،لكلالخالقمربوب،
اللهوحدانیةعلىعظیمعقليبرھانوذلكالمضار،عنھاویدفعیصلحھا،
وكمالھ.

كُمَافَمَن{وقال:العالمینربفرعونأنكرلماولذلك بُّ )49(مُوسَىیَارَّ
نَاقَالَ .]٤٩،٥٠طھ:[ھَدَى}ثُمَّخَلْقَھُشَيْءٍكُلَّأعَْطَىالَّذِيرَبُّ

أحد.لكلالمشاھدالبرھانبھذاعلیھفاستدل
تحصىلاالتيمصالحھاإلىالھدایةھذهكلھاالحیواناتطبیعةفيفھل
بأنفسھم؟یستقلواحتىبھموقیامھاأولادھا،علىوحنوھاأنواعھا،
رحمتھوسعةعظمتھعلىالأدلةأكبرمنإلاوالرحمةالحنانھذاوھل

شيء؟كلوسعتالتي
العالم،أقطارملأتالتياللهرحمةسعةإلى،اللهرحمكانظر،ثم
وبرحمتھالمخلوقات،أوجدبرحمتھأحوالھ:كلفيمخلوقكلوشملت
التيوالباطنةالظاھرةالنعمعلیھاوأسبغإلیھ،تحتاجمابكلوأمدھاحفظھا

كلمنعلیھمتنوعةوھيعین،طرفةمنھایخلقأنلمخلوقیمكنلا
وجھ:

عموما،للأبدانالعافیةونعموالدنیا،الدینلأموروالتعلیمالعلمنِعَم
والأتباع،الأولادونعمالأرزاقونعمالخصوص،وجھعلىكلھاوللأعضاء

ونعمالأمتعة،وأصنافالمواشيونعموالثمار،والزروعالحروثونعم
والحبور!اللذاتونعموالقصور،الدور

كلھا،المضاردفعفیھاالتيوالنعمكلھا،المنافعجلبفیھاالتيالنِعم
شكرهوجوبوعلىبھا،والمنعممسدیھاوحدانیةعلىدلالةأكبرتدل

فقیرھوكمنكلھاالنعممنھأفمنیخلق؟لاكمنیخلقأفمنلھ،والإخلاص
مضطر؟محتاج
علىوالمشرفینالمھالكفيالواقعینالمضطرین،أحوالانظرثم
تضطرھموكیفالموجع،مرضھمأوالمفظعفقرھممنوالبائسینالأخطار
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لھوسائلینومفتقرین،داعینوإلھھمربھمإلىالحاجاتوتلجئھمالضرورات
ضروراتھم!ویرفعكرباتھم،ویكشفدعواتھم،فیجیبمستعطین
رحمتھ،وشمولعلمھ،وسعةوحدانیتھعلىبرھانأكبرھذافيألیس

لطفھ؟ودقیقعطفھ،وكمال
ن وءَوَیَكْشِفُدَعَاهُإذَِاالْمُضْطَرَّیُجِیبُ{أمََّ الأْرَْضِخُلَفَاءَوَیَجْعَلكُُمْالسُّ

عَأإَلَِھٌ ِمَّ اقَلیِلاًاللهَّ رُونَ}مَّ .]٦٢النمل:[تَذَكَّ
رُكُمْالَّذِي{ھُوَ بِھِموَجَرَیْنَالْفلُْكِفِيكُنتُمْإذَِاحَتَّىوَالْبَحْرِالْبَرِّفِيیُسَیِّ

بَةٍبِرِیحٍ مَكَانٍكُلِّمِنالْمَوْجُوَجَاءَھُمُعَاصِفٌرِیحٌجَاءَتْھَابِھَاوَفَرِحُواطَیِّ
ھُمْوَظَنُّوا َدَعَوُابِھِمْأحُِیطَأنََّ ینَلَھُمُخْلصِِینَاللهَّ لَنَكُونَنَّھَذِهِمِنْأنَجَیْتَنَالَئِنْالدِّ

اكِرِینَمِنَ ا)22(الشَّ }بِغَیْرِالأْرَْضِفِيیَبْغُونَھُمْإذَِاأنَجَاھُمْفَلَمَّ یونس:[الْحَقِّ

٢٢،٢٣[.
یحصى،ولایعدلاماالوقائعمنبأعینھمورأواالخلیقةشاھدهقدوھذا

المضطرینحالةإلىفانظروبوحدانیتھ،با�الاعترافإلىیضطرھموھذا
سؤالھفيملحةوألسنتھمبا�،متعلقةقلوبھمتجدكیفالشدائدكربتھمإذا

الضروريلعلمھایسرةولایمنةاللهعنتلتفتلالنوالھ،مستشرفةوأفئدتھم
معولولاإلیھ،إلامنھملجألاوالفوائد،الخیرجالبالشدائد،كاشفأنھ

مفطورةالخلیقةلأنإلاالأمورھذهفھلعلیھ،إلاأمورھاجمیعفيللخلیقة
شيءكلملكوتوأنالضار،النافعوأنھربھا،بوحدانیةالاعترافعلى

السیئة؟والإراداتالفاسدةبالعقائدفطرتھفسدتمنإلابیدیھ،
شيء:كلفياللهإلىكلھمالخلائقفقرإلىوانظر
والإمداد،والرزقالبقاءفيإلیھوفقراءوالإیجاد،الخلقفيإلیھفقراء

المقال،بلساناللهیسألونفھمالمضار،دفعوفيالمنافعجلبفيإلیھوفقراء
الحال.ولسان

كلفيویسعفھممطالبھم،فیعطیھموالأرضالسماواتفيمنیسألھ
إلیھ.إلایلجئوالمالضراءمستھموإنإلیھ،إلایرغبوالمرغبواإنمآربھم:
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وكمالمطلوب!ویسرالكسیرجبروكموالكروب!الضركشففكم
ھالكا!أنقذوكمملھوفا!أغاث

جمیعفيعنھموغناهمشاھد،ظاھر-الأحوالكلفي-إلیھففقرھم
جاحد.مكابرإلاینكرهلاالأمور

جمیعفيللدعواتإجابتھوربوبیتھ:الباريوحدانیةبراھینومن
الداعینأدعیةبھیجیبوماالسائلین،یعطیھماالخلقیحصيفلاالأوقات،

وكافر.ومسلموفاجر،برمن
سوىالأسباب،منسببالھایعرفونولاالكثیرة،المطالبتحصل

مشاھدبرھانوھذالرحمتھوالرجاءالله،فضلفيوالطمعالدعاء
فیجیبھم،دینھممطالبفيیدعونھمكابر،مباھتإلاینكرهلامحسوس،

فیجیبھم.دنیاھممطالبوفي
نَایَقوُلُمَنالنَّاسِ{فَمِنَ نْیَافِيآتِنَارَبَّ خَلاَقٍمِنْالآْخِرَةِفِيلَھُوَمَاالدُّ

نوَمِنْھُم)200( نَایَقوُلُمَّ نْیَافِيآتِنَارَبَّ وَقِنَاحَسَنَةًالآْخِرَةِوَفِيحَسَنَةًالدُّ
ارِعَذَابَ انَصِیبٌلَھُمْأوُلَئِكَ)201(النَّ مَّ .]٢٠٢-٢٠٠البقرة:[كَسَبُوا}مِّ

أیديعلىاللهیجریھماوربوبیتھ:ووحدانیتھاللهوجودبراھینومن
بھیكرمھموماالقاطعات،والبراھینوالمعجزاتالآیاتخوارقمنأنبیائھ

ویعذبھمأعداءھم،ویخذلالحمیدة،العواقبلھمویجعلوینصرھم،الدنیافي
العذاب.بأصناف
وآیاتذلك.یعرفأحدوكلمثلھ،شيءیتواترلاتواتراتواترقدوھذا

أعظموصارتوالأجیالالقروننقلتھالھماللهوكراماتومعجزاتھمالأنبیاء
أرسلھممنربوبیةعلىبراھینكلھاوھيوالقمر،الشمسبرھانمن

وحكمتھ.علمھوسعةقدرتھوكمالسلطانھوعظمة
جبار.متكبركلإلاینكرھاوما
الكتبمنعموماأنبیائھعلىأنزلھماوحدانیتھ:براھینأعظمومن
دنیاھموصلحتدینھماستقاموبھاالخلقصلاحفیھاالتيالعظیمةوالشرائع
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وفیھوإمامھم،خاتمھمصلى الله عليه وسلم،محمدعلىأنزلھالذيالقرآنھذاوخصوصا
یصفھأنیقدرولاالمعبرون،عنھیعبرلاماوالآیاتالبراھینمن

اختلافعلىكلھمللخلقمتحدیةالأوقاتجمیعفيقائمةوآیاتھالواصفون،
غیھم.ووضحعجزھمتبینوقدأصنافھم،

نَحَتَّىأنَفسُِھِمْوَفِيالآْفَاقِفِيآیَاتِنَاسَنُرِیھِمْ{ ھُلَھُمْیَتَبَیَّ }أنََّ فصلت:[الْحَقُّ

٥٣[.
ةٍكُلِّفِينَبْعَثُوَیَوْمَ{ نْعَلَیْھِمشَھِیدًاأمَُّ عَلَىشَھِیدًابِكَوَجِئْنَاأنَفسُِھِمْمِّ
لْنَاھَؤُلاَءِ للِْمُسْلمِِینَ}وَبُشْرَىوَرَحْمَةًوَھُدًىشَيْءٍلِّكُلِّتِبْیَانًاالْكِتَابَعَلَیْكَوَنَزَّ

.]٨٩النحل:[
والأحكامالصادقةالأخبارمنالقرآنعلیھاحتوىماإلىنظرفمن
والدنیویةالدینیةالمنافعوجلبالعاموالصلاحالمحكمةوالشرائعالعادلة
حكیممنتنزیلبأنھالاعترافإلىاضطرالعظیم،والخیرالمضارودفع
كریم.وربحمید،

الكاملالشرعمنصلى الله عليه وسلمالرسولبھجاءماإلىنظرمنوكذلك
فكیف-ذلكبعضاضطرهشئونھكلفيالمستقیموالصراطالقویموالدین
العظیمالربھوشرعھالذيوأنالله،بوحدانیةالاعترافإلى-بكلھ؟
وتقدیره.خلقھفيحكیمھوكماودینھ،شرعھفيالحكیم

معرفتھاإلىمضطرةوالعقولالفطرأنالله:وحدانیةبراھینومن
ودفعالمنافعجلبعلىمفطورونالخلقفإنبوحدانیتھ،والاعترافبباریھا

أعظموإلھھاخالقھاإلىالنفوسحاجةأنعاقللكلالمعلومومنالمضار،
الضرورات.كلتفوقإلیھوضروراتھاالحاجات،جمیعمن

ومبقیھاوحده،مالكھاوحده،خالقھابأنھعلمھاإلىمضطرةفھي
وحده.بمنافعھاوممدھاوحده،

القیم.الدینذلكعلیھا،الناسفطرالتياللهفطرة
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فطرھموحولتالشیاطیناجتالتھممنإلاالفطرةھذهعنیخرجولم
والنظریاتالخبیثةوالآراءالضالةوالخیالاتالفاسدةبالعقائدوغیرتھا
الخاطئة.
المنافعجلبفيإلیھمنیبینربھم،لغیریمیلوالموفطرھمخلوافلو

والانكسار.التألھفيإلیھومنیبینالمضار،ودفع
ینصرانھأویھودانھفأبواهالفطرةعلىیولدمولودكل»صلى الله عليه وسلم:قال

جدعاء،منفیھاتحسونھلجمعاءبھیمةالبھیمةتنتجكمایمجسانھ،أو
.])٢٦٥٨(مسلم)،١٣٥٩(البخاري[تجدعونھا؟!«أنتمتكونواحتى

ولاتعدلاحوادثفيمشھورھوماوكرمھ:وحدانیتھبراھینومن
علىالعاجلوخلفھلأرحامھم،للواصلینتعالىاللهإكراممنتحصى،
لھموتعویضھالمحتاجینعلىلأجلھوالمنفقینالمضطرینعلىالمحسنین

الطیب!الموقعلھالذيالإحسانذلكبسببوطرقاوأسباباأبوابالھموفتحھ
الحسنة،والمقدماتالصالحةالأعمالتلكسببھذلكأنالخلقعلموقد

معجلجزاءھذاوأنكسبت،بمانفسكلعلىقائماللهأنعلىذلكیدلكألا
الآخرة؟لثوابنموذجحاضر،وثواب

فیھیمتريلاأمروھذاالحصر،تحتتدخللاوأنواعھذلكوأفراد
عجائب.ھذامنالناسرأىقدأحد؛

والظالمینللباغیناللهیعجلھاالتيالعقوباتالبرھان:ھذاونظیر
ویعلمونالعینرأيالناسیشاھدھاعقوباتجرائمھمبحسبوالمجرمین
الجرائم.لتلكجزاءذلكأنویتیقنون
بأسبابھاارتباطھاوعلمالخلقفياللهوأیامالوقائعوسمعتأملفمن
فضلھ،وسعةعدلھوكمالوربوبیتھاللهوحدانیةبذلكعلمالسیئة،أوالحسنة
وجوده.ووجوبوجودهعنفضلا
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ذاتھإثباتیتضمنفإنھأفعالھأوأوصافھمنشيءعلىدلماكلفإن
إیجادھافيإلیھوالسفلیةالعلویةالعوالماستنادوعلموجوده،ووجوب
أحوالھا.وجمیعوإمدادھاوحفظھاوإبقائھا

وضرورتھمالخلقحاجةبحسبجداواسعةاللهمعرفةطرقأنواعلم
التيالحالبحسبجزئیة،وإماكلیةإمابعبارات:عنھایعبروكلإلیھا،

القلوبفيخطرمافكلوإلاعلیھ،تغلبالتيالأموروبحسبتحضره
وبراھینأدلة-وساكنمتحركوكلالمشاعر،وأدركتھالأبصاروشاھدتھ

الله.وحدانیةعلى
الواحدأنھعلىتدلآیةلھشيءكلوفي

النفعبھاویحصلالقلوبوتفھمھاالأذھانإلىتسبقالجزئیاتولكن
منوحكایاتأمثلةفلنذكربالبدیھة،تدركوكونھاوبساطتھالسھولتھاالعاجل

العصر.ھذاولأھلللمتقدمینالنوعھذا
ربك؟عرفتبمبعضھم:سئل
فسماءالمسیر،علىتدلالسیروآثارالبعیرعلىتدلالبعرةإنفقال:

اللطیفعلىتدلألاأمواج،ذاتوبحارفجاجذاتوأرضأبراجذات
الخبیر؟

-:حنیفةأباأظنھ-العلمأھلببعضالملاحدةمنطائفةواجتمع
الصانع؟وجودعلىالدلالةمالھ:فقالوا
غریب!بأمرمشغولفخاطريدعوني،لھم:فقال
ھو؟مالھ:قالوا
الأمتعةأصنافمنمملوءةعظیمةسفینةدجلةفيأنبلغنيقال:
علیھا!یقومولایحركھاأحدغیرمنوراجعةذاھبةوھيالعجیبة،

أنت؟أمجنونلھ:فقالوا
ذاك؟وماقال:
عاقل.یصدقھلاھذاإنقالوا:
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الأنواعمنفیھبماالعالمھذاأنعقولكمصدقتفكیفلھم:فقال
ھذهوتحدثیجري،السیارالدوارالفلكوھذاالعجیبة،والحوادثوالأصناف
محرك؟بغیرالمتحركاتھذهوتتحركمحدث،بغیرالحوادث

بالملام.أنفسھمعلىفرجعوا
ربك؟عرفتبملبعضھم:وقیل
نطفةمناللهفیطورھاالأنثىبرحمالفحلیلقیھاالتيالنطفةھذهفقال:

الأعضاءكاملسویابشرافیكونأطوارھاآخرإلىمضغةإلىعلقةإلى
وعقلبھ،یبصروبصرالمسموعات،بھیسمعسمعلھوالباطنة،الظاھرة
منافذولھبھما!یمشيورجلانبھما،یبطشویدانمصالحھ،إلىبھیھتدي
وقدیضره،مامنھایخرجأخرومنافذوینفعھ،البدنیغذيمافیھایدخل
إلىأولھممن-كلھمالخلقاجتمعتلوالذيالعجیبالتركیبھذاركب
لعجزتالغریبالمحكمالوصفھذاعلىواحدشخصإیجادعلى-آخرھم

الخالقوجودعلىوبرھانادلیلاذلكألیسذلك!عنوقدرھممعارفھم
وكبریائھ؟وعظمتھ

متنوعة.أسالیبفيكتابھفيالآیةھذهاللهكرروقدقلت:
ربك؟عرفتبملبعضھم:وقیل
العزائم.بنقضفقال:
ولیسالأمور،منأمرعلىمصمماعزمایعزمالعبدأنذلكومعنى

یرىقدآخرأمرإلىوعزمھھمتھتنتقضذلكبعدثمتردد،أدنىفیھعنده
مصلحتھ.فیھ

یدبركماالقلوبیصرفقدیر،شيءكلعلىاللهلأنإلاذاكوما
إلىقلبھویدبرینفعھ؛ماإلىیضرهعمافیصرفھبعبدهلطیفوأنھالأبدان
ذلك.

ربك؟عرفتبمبعضھم:وسئل
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فأغناني،فسألتھفقیراوكنتكربتي،ففرجفدعوتھمكروباكنتفقال:
وھداني،بيفلطفالھدىعنضالاوكنتفشفاني،فدعوتھمریضاوكنت
المشاھدةالنعمأصنافمنعبادهعلىلھفكموحدي،ليالأمرھذاولیس

معرفتھإلىیضطروھذاكثیر،شيءالأنواعھذهومنالمحسوسة،
بربوبیتھ.والاعتراف
الله؟یعرفبمآخر:وسئل
المجرمینالبغاةمصارعالدنیافيالناسورأىرأیناقدفقال:
المحسنین!فيعواقبھحسنرأواوكماالوخیمة،وعواقبھم
الله؟یعرفبملآخر:وقیل
الغیثھذاإلیھا،والضرورةالحاجةوقتخلقھإلىالنعمبإیصالھفقال:

بعدیأتيالفرجوھذاالضرر،منھخیفإذاویرفعھالحاجةوقتینزلھ
یعطیھوقواهالإنسانأعضاءوھذهإلیھا،الاضطراربعدوالمطالبالشدة،

إلیھا.حاجتھبحسبفشیئاشیئاإیاھاالله
علمبذلكیعلمأماتفاق؟بغیرصدفةالأمورھذهتكونأنیمكنفھل

المعبودالربھووالضرورةالحاجةوقتإیاھاأعطاھمالذيأنالیقین
المقصود؟الملك

إلیھایضطراللهمعرفةكانتلمافإنھفیھ؛نحنماالبابھذاومنقلت:
لعبادهوفتحاللهیسرھاالحاجاتجمیعفوقوقتكلفيویحتاجونھاالعباد
وإنماالعارضة،الحوائجمنإلیھاحاجتھمولیستأدلتھا،لھموأوضحطرقھا

وساعة.لحظةكلفيلھمالملازمةالحوائجمنھي
كریم.جوادإنھالكامل؛وبالإیمانبمعرفتھعلینایمنأنفنسألھ
الله؟یعرفشيءبأيلبعضھم:وقیل
یعلملاأمھبطنمنخرجیعلم،لمماالإنسانعلَّمبأنھاللهیعرففقال:

حتىدینھأموریتعلمیزلفلمالعلم،أسبابلھویسرالعلمآلاتفأعطاهشیئا،
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مخترعاماھراصارحتىدنیاهأموریتعلمیزلولمربانیا،عالماصار
ذلك.إلىیوصلھسببكللھویسرللعجائب،
غیره،یسعلمبشيءوشغلفیھكتبإذااللوحأنالأمرعجیبومن

أولا!فیھكتبمامحوقبلآخرشيءفیھیكتبأنیمكنولم
المتنوعة،والمعارفالعلوممنویعقلیحفظیزاللاالإنسانوقلب

أفكاره!وتوسعتذاكرتھواشتدتحافظتھقویتمعارفھتوسعتوكلما
علىبرھانأكبرھذاأموقدرتھم؟البشرطوقفيالأمورھذهفھل

رحمتھ؟وسعةوكمالھووحدانیتھاللهعظمة
الله؟یعرفبملبعضھم:وقیل
وتخرجوالأشجار،النخیلمنھافیأتيالناسیغرسھاالنواةھذهفقال:

فتخرجالأرضفيتلقىالحبوبوھذهالخلق،ینتفعبھماالعظیمةالثمارمن
عام!كلوتغلتعادتزاللاثمالعباد؛أقواتمادةھيالتيالزروعأصناف

ورحمتھ؟وعنایتھوقدرتھاللهوجودعلىودلیلبرھانأكبرھذاألیس
قولھ:مثلآیات،عدةفيالجلیلالمعنىھذاعلىاللهنبھوقدقلت:

.]٩٥الأنعام:[وَالنَّوَى}الْحَبِّفَالقُِ{
ا{أفََرَأیَْتُم ارِعُونَ}نَحْنُأمَْتَزْرَعُونَھُأأَنَتُمْ)63(تَحْرُثُونَمَّ الواقعة:[الزَّ

٦٣،٦٤[.
ذلك؟فعلتلمصلى الله عليه وسلم:بمحمدالإیمانإلىبادرلمنوقیل
عننھىولابھ!یأمرلملیتھالعقلفقالبشيءأمرمارأیتھفقال:

بھ!أمرلیتھالعقلفقالشيء
بھجاءمابصلاحالرسولصدقعلىبصیرتھوقوةعقلھبنورفاستدل

وللحكمة.السلیمةللعقولوموافقتھ
الله؟یعرفشيءبأيالعارفین:منلآخروقیل
الطاعات.حلاوةبذوقفقال:
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والیقین،الإیمانكمالإلىالعبدیضطروجدانيبرھانياستدلالوھذا
منالعلیاالذروةبلغفقدالیقین،لذةوذاقالإیمانحلاوةوجدمنفإن

الإیمان.
الله؟یعرفشيءبأيلآخر:وقیل
وبإیجادهمسبباتھا،ومنعالأسباببتحویلھثمالأسباب،بانتظامقال:
الخلق.یعقلھاأسباببغیرالأشیاء

وشرعاقدراومسبباتھاأسبابھاعلىالأمورأجرىفإنھصحیح،وھذا
فيكماعلیھا،آثارھاترتبمنالأسباببعضومنعبالغة،حكمةفي

الأولیاء.وكراماتالأنبیاءمعجزات
أوجدكماالمعھودة،الأسباببغیرالأشیاءمنكثیرایوجدوكذلك

منكثیرةوأشیاءلمثلھما،یولدلاأبوینبینویحیىأب،بلاأممنعیسى
یتصرفكماوأنھالمطلق،التصرفالمتصرفأنھالعبادلیعرفالنوعھذا
المعھودة.بغیرفیھایتصرفكذلكمعلومة،مربوطةبأسبابالأشیاءفي

كلھاوھيوالكرامات،المعجزاتمنالنوعھذاجمھوركانولذلك
وربوبیتھ.وإلھیتھاللهوحدانیةعلىبراھین

الله؟یعرفبملبعضھم:وقیل
وعقاراتموجوداتلھممنحالةوتأملالرزقموادفيانظرقال:
وركبتھمالأمورعلیھمفضاقتعلیھااتكلواقدولكنھمكثیرة؛وغلات
یؤملون.ماخلافعلىالأموروجاءتالدیون،
عندھموإنماغلات؛ولاعقاراتلھملیسكثیرأناسإلىانظرثم
الرزق.لھموبسطلھماللهباركقدبسیطةأسباب

تسھیلمنھراجیةالله،عندماإلىمتطلعةالدوامعلىقلوبھمبأنوذلك
التوكل!حقعلیھمتوكلینالرزق،

�.كلھالأمرأنیعلموبذلكالله،یعرفبذلك
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وبینوالذكاء،القوةبینجمعالذيالناسمنالقويإلىننظركما
الذكاءمنعندهلیسالذيالبلیدالضعیفونرىمقتر،ورزقھالحثیثالسعي
أمره.لھویسرالرزقلھبسطقدوهللالأول،عندمامعشارعشروالقوة

اللهبوحدانیةالاعترافإلىالعاقلتضطرمحسوسةمشاھدةأموروھذه
كسبت.بمانفسكلعلىوقیامھ

ربنا؟تعرفشيءبأيلآخر:وقیل
بأسبابوالفقر،والغنىوالذل،العزفيالعبادبینالأیامبمداولتھقال:

أسباب.وبغیر
الله؟یعرفشيءبأيلآخر:وقیل
ةٍمِنوَمَا{تعالى:بقولھفقال: ِعَلَىإلاَِّالأْرَْضِفِيدَابَّ ھود:[رِزْقھَُا}اللهَّ

٦[.
أسبابمنلھاللهیسرقدأحدكلوأنالخلیقةبینمصداقھافننظر

وھذابحراثتھ،وھذابصناعتھوھذابتجارتھھذایعتاش،بھماالرزق
غیرهبإحسانوھذاللمواشي،بتنمیتھوھذاقبلھ،منبمخلفاتوھذابخدمتھ،
ونوعھاالحكیمالعزیزقدرھاالتيالأسبابآخرإلىغیره.بكدوھذاعلیھ،
البراريمھامھفيالذراتإلىرزقھوصلمنفسبحانالرحیم،العلیم
المظلمات!وقعور

تضطرصحیحةوالجزئیاتالكلیاتعنكلھاالأجوبةوھذهقلت:
وبوحدانیتھ.بربھا،الاعترافإلىالعقول

نظرةنظرتإذافإنك،كثیرةأضعافأضعافإلىمضاعفتھاویمكن
العجیبوانتظامھاالمخلوقاتھذهوعظموالسفليالعلويالعالمإلىعمومیة
أوالعالممصالحمنعنھوینتجذلكعلىیترتبوماالمحكموترتیبھا

قدمقتدراقادراكبیراوملكاعظیمارباالعالملھذاأنعلمتالمخلوقات،
العباد.بنواصيوأخذالخلیقة،لھودانتالأكوانلھخضعت
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شيء،الأمرمنلھالیسمدبراتیتبعھاوماالنیراتھذهأنوعلمت
بتدبیره!مدبراتبتسخیرهمسخرات�عبیدھيوإنما

بقیةوفيخلقتھابتداءفيوتأملتحدتھعلىمخلوقلكلنظرتإذاثم
وأنمتصرفاوربامدبراإلھالھأنعلىذلكدلكوتنقلاتھ،وأحوالھصفاتھ
وإنماإیجاده،منولانفسھ،منلیسوالصفاتالوجودمنعلیھھوماجمیع
حكیم!ملكوتدبیرعظیمربخلقذلك

والباطنة،الظاھرةبدنكصفاتوفينفسك،أحوالفيتأملتإذاثم
إلىفقیرعبدمخلوق،أنكریببلاعلمتومعقولاتك؛محسوساتكوفي
بالقوىالإمدادفيإلیھوفقیرالإیجاد،فيإلیھفقیرأمورك:كلفيربك

ابتدائكفيإلیھوفقیروبقائك،حفظكفيإلیھوفقیروالأرزاق،والعقل
وانتھائك.
وكراماتالأنبیاءمعجزاتوفيالعاداتخوارقفينظرتإذاثم
وأنھالباري،عظمةبذلكعلمتالعادون؛عددھایحصيلاالتيالأولیاء
وملیكھ.شيءكلوربالأسبابومسببالأمورمقدر

المضطرین،عنالضروكشفھللداعین،إجابتھكثرةنظرتإذاوكذلك
إلىالأمراضطركلھا،حصرلاكثیرةوقائعوھيللملھوفینوإغاثتھ

والوحدانیة.بالربوبیةالاعتراف
والفضل،بالعدلوقیامھالناس،فيتعالىأیامھإلىنظرتإذاثم
محسوسةبراھینأنھاعلمتالمجرمین؛وعقوباتالمحسنینثوابوتعجیلھ

عاملكلمجازكسبت،بمانفسكلعلىقائمبأنھ�تشھدمشاھدة،وأدلة
بعملھ.
والمصالحالعظیمالخیرمنفیھوماوشرعھدینھفينظرتإذاثم
مصلحللأخلاق؛مصلحللعقائدمصلحوأنھالجلیلة،والثمراتالظاھرة
عقلاءیمكنلاالقواعد،ثابتالأصولمحكموالدین،للدنیامصلحللأعمال

عنھم،الشرورودفعالبشرأحوالإصلاحفيبمثلھیأتواأنأجمعینالأمم
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مطابقةكلھابلأخباره،منشیئایناقضصحیحعلمیأتيولنیأتلموأنھ
وشاھدتوھدایتھ،بإرشادهإلاالعقولإلیھاتھتديلاتفصیلاتوفیھاللعقول
والعدلالخیرمنفیھاوماوغیرھا،والمعاملاتالعباداتفيأحكامھ

أصولھموجودةویوجد،وجدوإصلاحنفعكلوشاھدتالمتنوع؛والصلاح
والمضار؛الشرورعنللبشرعصمةأنھوعلمتالدین.ھذافيوأسسھ
شرعھشرعوأنھوأفعالھ،وصفاتھأسمائھفياللهوحدانیةبذلكعرفت
حكیممنتنزیلخلفھمنولایدیھبینمنالباطلیأتیھلاالمجید،العزیز
حمید.

وقوعھاالخلقفشاھدورسولھ،اللهبھاأخبركثیرةأخباراعلمتوإذا
وعظمتھبا�الاعترافعلىذلكدلكرسولھ،وخبراللهخبرطبقجھرا
وكبریائھ.سلطانھوكمال

اللهوجودعلىقاطعةبراھینوھيضروریة،عقلیةأدلةكلھافھذه
ووحدانیتھ.ووجوبھ

العقولعلیھاتتفقالتيالصحیحةالحقائقأعظمالحقیقةفيوھي
البسطبعضبسطتلووإشاراتتنبیھاتوكلھاالسلیمة،والفطرالصحیحة

مجلدات.لبلغت
ومستغنالاكتفاءغایةمكتففھووإلاویقینا،إیمانابھایزدادوالمؤمن

بلاویعتقدورسولھ،اللهبخبروغیرھاالكبیرةالمسألةھذهفيالاستغناءغایة
حدیثا.اللهمنأصدقولاقیلا،اللهمنأصدقلاأنھریب

نَا بَّ نَا{رَّ یمَانِیُنَادِيمُنَادِیًاسَمِعْنَاإنَِّ كُمْآمِنُواأنَْللإِِْ ا}بِرَبِّ عمران:آل[فَآمَنَّ

١٩٣[.
نَا ا{رَبَّ بَعْنَاأنَزَلْتَبِمَاآمَنَّ سُولَوَاتَّ اھِدِینَ}مَعَفَاكْتُبْنَاالرَّ عمران:آل[الشَّ

٥٣[.
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مضطروأنھوھدایتھ،الشرعبكمالومعترفللشرعمؤیدالعقلولكن
تستقیمولاتستنیرلافالعقولبأنواره،ومھتدبإرشاداتھ،ومتكملالشرعإلى
والشرع.بالدینإلاالاستقامةحق

ویأمر.]٢٤الروم:[یَعْقِلوُنَ}لِّقَوْمٍ{لآَیَاتٍقولھ:منتعالىیكثرولھذا
المشھودة.لآیاتھوالتدبربالتفكر

أعلم.والله
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